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الملخص 

إن القضايا اللغوية لا زالت ولا تزال مهبط عناية اللغويين والعلماء. وتما لا شك فيه 
أنّ الحدئين قد حصلوا على إنجازات هامة فى ميدان معرفة اللغة, بيد أنها ترجع فى 
غالب الأحوال إلى المنهجية فى البحث العلمى والمعرفى. وذلك أن القدامى كالحدثين- 
كانوا على وعى بأصول اللغة وجذورها. وهذا المقال يستهدف دراسة جهد قديم فى 
هذا الحقل المعرفىء وهو ما بذله الإمام البيضاوى فى تفسيره من جهود متعلقة بمعيار 
التبادل الفونيمى الذى اعتمده الحدثون كمعيار وأداة للتمييز بين الأصوات. وذلك 
عسى أن نصل من خلال هذه الدراسة إلى أن جهود القدامى فى هذا الحقل اللغوى 
ل تكن اقل شأنا من سيرد اديت وأن الثراث اللقوى عظى يقيمة علفية ومعرفية 
جلمد مؤغلا ليكون أسابنا هام عليه الجهوى اللغوية الحديش 
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المقدمة 

بعتي علماء اللعة المحدتوق دزاسة الأضوات اول خطوةقى ان دراسة لقرية: لأنيا 
تتناول أصغر وحدات اللغة؛ ونعنى بها الصوت الذى هو المادة الخام للكلام الإنسانى.» 
(أحمد مختار. 1188م: 91) وعرف الصوت 50024, بوجه عام, بأنه «اضطراب مادى فى 
الهواء يتمثل فى قوة أو ضعف سريعين للضغط المتحرك من المصدر فى اتجاه الخارج, ثم 
ق شضعقف تدرض يعبى إل نقطة الزوال النياق وبقطي هذا الغريق عناص ثلاث 

جسم يتذبذب. 

وسط تنتقل فيه الذبذبة الحاصلة عن الجسم المتذبذب. 

جسم يتلقى هذه الذبذبات. 

أما الصوت اللغوى (0هناه5 عذوذناوهة]) الذى تؤلف مادته علم الصوت فإنه: الأثر 
السمعى الذى يصدر طواعية عن تلك الأعضاء التى يطلق عليها اسم “جهاز النطق'”, 
وهو ثيل للعناصر الثلاثة التى ألمعنا إليهاء فأعضاء النطق تمثل العنصر الأول, والأثر 
السمعى المتعاق بالصووكى من حبك افقال مو عقاف الوم يفل العقصير العاق» أما أذن 
المستمع التى تتلقى تلك الذبذبات فإنها تشكل العنصر الثالث.» (العطية, 1987١م:‏ 1) 

لقد خضعت الأصوات اللغوية لدراسة فاحصة من لدن علماء العربية. «وكان الخليل 
بن أحمد من أكثر اللغويين عناية بالبحث الصوقء وكتاب “العين" هو معجم ينسب إليه. 
قد أقيم على أساس صوقء هو اعتبار مخارج الحروف فى ترتيب الأبواب متدا بحروف 
الخلق, ومنتهيا إلى الحروف الشفوية» (على زوين 15 اد 7 

ولكن جهود اللغويين العرب فى حقل دراسة الأصوات كانت مختلطة بغيرها من 
البحوثء وم يعالجوها علاجا مستقلا عن سائر الفروع اللغوية؛ إلى أن جاء ابن جنى, 
المقوفى عام 47هء فأفرد المباحث الصوتية بمؤلف مستقلء ونظر إليها على أنها علم 
قائم بذاته فى كتابه "سر صناعة الإعراب”. (أحمد مختار. /194١م: )٠١١-91‏ 

كما أن المفسرين ل تفتهم العناية بهذا الفرع اللغوى فى جهودهم التفسيرية. وذلك 
حرصا على بلورة الطاقة الإعجازية للقرآن. على المستوى اللغوى, ووصولا إلى الفهم 
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إن المعاصرين اتفذوا هذه الملاحظات الصوثية قاعدة أساسية: ينوا غليها 
حاولاتهم الصوتية فى الدرس اللغوى الحديث؛ هذا إلى جانب اختبارات الأجهزة 
الاقعة والشدمة الى انتوم بإغتازات لقوية ق عال الكفست عن أسر اوالصوتب تا 
ساعدهم على إرساء قواعد علم حمل عنوان "علم الأضوات". وعرفه الدكتور رمضان 
عيك العو اب قولهه «فو الذرابحة العلمية الضوت الباق دق ثاحية نوصف كفارسة: 
وكيفية حدوثه. وصفاته المختلفة التى يتميز بها صوت عن صوت. كما يدرس القوانين 
الصوتية التى تخضع لما هذه الأصوات فى تأثرها بعضها ببعض عند تركبها فى الكلمات 
أو الجمل.» (عبد القوابء /991١م:‏ 18) فيتبين لناء من خلال هذا التعريف, أن علم 
الأصوات قسمان: القسم الأول يبحث فى الصوت الإنسانى بحثا علميا موضوعياء حيث 
يحدد مخارج الأصوات. وكيفية حدوثهاء وبيان صفاتها المميزة لها عن غيرهاء وهذا ما 
يبحمل عنوان: (08026105) “الفوناتيكى” أو ”علم الأصوات” أو "الصوتيات” أو ”علم 
الأصوات العام". على اختلاف وجهات نظر الباحثين. (كمال بشرء ١٠١7م؛‏ 37-/11؛ 
أحمد مختار, /1991م: 16) 

وأما القسي التاق فييحت فى الأصصوات, «من حيث وظائفها فى اللغة:ومن حيث 
إخضاع المادة الصوتية للتعقيد.» (كمال بشرء ١٠٠٠م:‏ 17) وهذا ما يبحمل مصطلح: 
(00020108) "علم وظائف الأصوات" (المصدر نفسه: /17). ومن المعايير التى استخدمها 
اللغويون فى هذا الفرع اللغوى, للتمييز بين الأصوات وتحديد ما موه ب “الفونيم' معيار 
التبادل الفونيمى (12805ناسدم00). وهو ما قد تنبه له القدامى, وهذا البحث سيتناول 
هذا المبدأ بالتحليل عند البيضاوئء تحديدا مد 'ما افيد لمن القضايا المعلقة يف قهر 
أن هذا الموضوع يرتبط بمفاهيم صوتية, يتطلب البحث تحديد معانيهاء قبل الخوض فى 
صميم الموضوخ: وهى: "الفوتيم" و"التبادل” و"الصامت” و"الضاتت"'. 

ألف: الفونيم (65:6د600): "الصيتة” «هو وحدة صوتية قادرة على التفريق بين 
عاق الكلبات: ولسدع حدنا موا متطوفا بالل فى سباق حدى, هالتريات اقاظط 
الأصوات (05هناه065 5هم/!) والمنطوق بالفعل هو صورها وأمثلتها الجزئية التى تختلف 
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من سياق إلى آخرء فالكاف فونيم. وكذلك الجيم والقاف.» (المصدر نفسه: )7١‏ 

فالفونيم, إذن. وحدة صوتية «تقوم بالتفريق بين الكلمات من النواحى الصوتية 
(وهذا طبيعى) والصرفية والنحوية والدلالية. فكلمة “نام مثلا تختلف عن “قام' فى 
المعنى. بالإضافة إلى اختلافهما فى التركيب الصوقء. بفضل وجود فونيم “النون” فى 
الكلمة الأولىء و"القاف” فى الثانية. والفرق بين "من" (بكسر الميم) و"من" (بفتحها) 
فرق ق الصرف والتحو والمعى فعا »© (المصدر شه 293) وغى عن البيان أن هذا 
الفرق يرجع إلى تواجد فونيم الكسرة ف الكلمة الأولى. وفونيم الفتحة فى الثانية. وفى 
عملية اسعيدال القاق بالتون. والقمعة بالكس #.وكسنى القاف والتسعة نتابلا اتسبداليا 
للفونيم الأصلى؛ لأنها تسببت بحلوها فى حله فى تغير معنى الكلمة. 

قسم الباحثون الفونيم إلى قسمين, الأول: الفونيمات التركيبية (9681060121 
29 والثافى: الفونيمات فوق التركيبية (5ءممعمهطم [مامعصعءمهمن5). 
«ومثال النوع الأول الأصوات الصامتة. والحركات بوصفها عناصر مكوّنة للتركيب 
الصوق للغة؛ أما النوع الثانىء فمثاله تلك الظواهر الصوتية التى تنتمى إلى التركيب 
كله وتد خلاله: كالنبر والتنغيم.» (المصدر نفسه: )١٠١7‏ وتسمىء عند فيرث 1120 
وحواريه. ب «الظواهر التطريزية»»: فإنها «أشبه بالظواهر أو السمات التطريزية التى قد 
تلحق بالثوب أو تضاف إليه. فتكس به جودة ودقة, وتجعله أكثر قبولا.» (المصدر نفسه: 
19ك/481) وهذا البحث يغتمد التيادل على مسفوى كل القسمين. 

ب: التبادل (100]ة)ناتصده©): ويراد به عملية تقتضى وضع صوث أو مقطع لغوى 
مكان صوت أو مقطع لغوى آخر فى كلمة واحدة. بما يسبب تغيرا فى دلالتها كما رأينا 
ق الأهلة السسافف ور هذ الظاهرة الصويية فق الضوامت والضواقك معاء وتنب 
على فكرة المغايرة والمخالفة؛ إذ تستقل كل وحدة صوتية بكيانها المخاص وصورتها 
المستقلة. (بسام بركة. /194١م: )١1359‏ 

ج: الصامت: هو الصوت اللغوى الذى يحدث نتيجة احتكاى فى مكان ما من جهاز 
النطق, وهو احرف الصحيح فى العربية. (إبراهيم أنيس. لاتا: 1؟) 

د: الصائت: هو الصوت اللغوى الذى يحدث عند خروج اطواء حرّاء بلا احتكاك, 
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إلى خارج الفم. وعدد الصوائت ستة, منها ثلاثة قصيرة. وهى الحركات الثلاث. وثلاثة 
طويلة,. وهى المعروفة بحروف المد واللين (الألف والواو والياء). محمد محمد يونس 
على. /1١٠5م:‏ 117؟) 


أهبية البحف 

وهم أهية ليتع هل كل صو إلى أحه يدل تخظره إلى الشاية بالقرآن الكريم: 
من قاحية مراتسفة اللقرية م يأك اليدث أضبيقه دن كييك إنه زابنة صوية سبطلة 
فى ما بذله البيضاوى من الجهود اللغوية فى تفسيره للقرآن, وإنه بحث غير مسبوق بأية 
دراسة وتحليل فيما يتعلق بالجانب الصوق الذى اعتمده البيضاوى فى تحليلاته اللغوية 
والصوتية, كما يساهم هذا البحث. هو الآخر, فى ربط الماضى بالحاضرء وتعزيز التفاعل 
بينهماء من خلال صهر موادٌ من التراث اللغوى فى بوتقة المناهج الحديثة. وذلك من 
أجل الكشف عن دورهماء جنبا إلى جنب فى بناء مستقبل أفضلء وفتح آفاق جديدة فى 
عالم المعرفة والفنّء وإثارة القوى الكامنة فى كيان الباحث, وتسريع خطواته فى العثور 
على إنجازات باهرة, فى حال الوعى باللغة. 


نبذة عن حياة البيضاوى, وتحديد قيمة تفسيره؟ 

هو عبد الله بن أبى القاسم عمر بن محمد البيضاوىء ويلقب بناصر الدين» ويعرف 
بالقاضى. ونسب إلى المدينة البيضاء. وهى مدينة قرب شيراز ببلاد فارس. ذكر العلماء 
والمترجمون أنه صاحب المصنفات. وعالم أذربيجان, وشيخ تلك الناحية, ولى قضاء شيراز 
مذق وصرق عن القضاء فرحل إل مريز, وكاق إماها نظارا شير ضاها متعيدا. وكاتك 
وفاته فى مدينة تبريزء سنة 180ق. (الداودى. 1987م ج :١‏ 144!؛ السبكى. 19714١م:‏ ج8: 
/6ا؛ ابن العماد. 1547م ج : 180؛ ابن كثير, /1991م, ج/117: 105) 


الأنوار' فى التوحيد. و"الغاية القصوى فى دراية الفتوى. و”منهاج الوصول إلى علم الأصول", 
ولب اللباب:ق على الإغراب" ونس الكضاف المسمى ب"أتوار الفتزيل وأسراو التاويل”, 
وهو تفسير متوسط الحجم, يحتوى على علوم مختلفة تَتّ إلى علم التفسير بصلة, جمع فيه 
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البيضاوى بين التفسير والتأويل القائمين على أسس قواعد اللغة العربية, وقرر فيه الأدلة, فى 
يخال العقيد والتصور الإسلافى, على أصول أهل النيقة وإن كان يعديق أسياناما ذهب إليد 
الزمخشرى المعتزلى من عقيدة اعتزالية. (الذهبى. ١٠٠٠م,‏ ج1: )51١‏ 

وفى الحقيقة أن البيضاوى كرس جهوده التفسيرية على ثلائة مصادر تعدّ من 
أهي ما استخلض منه الواد الفسيرية وغى شين الكضاق لارعتعرى: والشيير 
الكبير للفخر الرازىء وتفسير الراغب الأصفهانى. حيث استقى من الأول ما يتعلق 
بالإعراب والمعانى والبيانء ومن الثانى ما يتعلق بالحكمة والكلام, ومن الثالث ما 
يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق. (حاجى خليفة, لاتاء ج١:‏ 187) «كما أنه أعمل 
فيه غعلب فظيه تكن بارعة ولطاكن راعة وامسقباطات دققة كل هذا ى أسلوب 
رائع موجزء وعبارة تدق أحيانا وتخفى إلا على ذى بصيرة ثاقبة وفطنة نيرة. وهو 
يهن أحيانا يذكز القراءات»:ولكنه لا يلتزم المتوامر متهاء فيذكر الشساة, كما أنه يعرض 
للصناعة النحوية؛ ولكن بدون توسع واستفاضة: كما أنه يتعرض عند آيات الأحكام 
لبعض المسائل الفقهية. بدون توسع منه فى ذلكء وإن كان يظهر لنا أنه يميل غالبا لتأييد 
مذهبه وتروجه.» (الذهبى, لم ج11 511) 


التبادل على مستوى الفونيم التركيبى عند البيضاوى 

يشتمل هذا الضرب على التبادل الفونيمى بين الصوامت,. والتبادل الفونيمى بين 
الفيواقة القصيرة والبادل اللركني بن الضو امك و الضواقث: 

الف الالال الفرلينى بين الصوامت 

وهو يقع فى فاء الكلمة» أو عينهاء أو لامها. 


فاء الكلمة 

مثال التبادل فى فاء الكلمة نحو: لفظة “بُشرا" فى قوله تعالى: وَ هو الذى يُرْسل الرّياح 
بُشراأً بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَته (الأعراف: /01) فقد أثبت البيضاوى فى تفسيره قراءة "نشرا”, 
يولم النوى وقال: دهم تون عمق ار ورا ابق عام "لثيرا" بالكتن» حيت 
وقع.» (البيضاوى. 19957١م,‏ ج7: 18) ثم ذكر قراءة عاصم., فقال: «وعاصم “بشرا, 
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وهو تخفيف بُشْرء جمع بشير.» (المصدر نفسه. ج: 18) أى حصل هنا تغير فى الصوامت 
بمقابل استبدالى. وهو فونيم الباء. حيث استبدل عن فونيم النون؛ وترك البيضاوى 
ما أحدثه هذا التغير الفونيمى من تغير فى دلالة كل من هذين اللفظين, لوضوحها؛ إذ 
النشورء بفتح النون, الريح الحية الطيبة التى تثير السحاب (ابن عاشورء 1884١م,‏ ج 0: 
081 والبعير المبشر الذى يبشر القوم بأمر خير أو شر (ابن منظور, لذناء ج :١‏ 1417؟) 
والذئ هن ميلع البفسري أى الحتين المتداع الوبيس معلوقم اش 10/6 ونننا وقد 
البشير صفة للرياح فى المعنى؛ إذ تبشر بالمطر. 


عين الكلمة 

مثال التبادل الصو فى عين الكلمة, ما جاء فى لفظة /شغف" فى قوله تعالى: قد 
مَُئْنيا خدًا إن لئراها فى ضَلالٍ مُبين (يوسف: )"١‏ ومعنى الآية: قد بلغ حب “زليخا” 
لنازوية سويناء الهاء كرا على بن أى انون وعلى ون ليسي رابيد يد 
وابنه جعفر والشعبى وقتادة ومجاهد والحسن وابن محيصن: "شَعَقَها” بالعين المهملة, وقراً 
الباقون: 'شَغَفها” بالغين المعجمة. (السمين الحلبىء لاتاء ج1: 477؛ القرطبى. 0١١٠م‏ 
ج3: 7١1؛‏ اليشكرى, ٠٠٠٠م:‏ 1,01) فالبيضاوى تعرض هذا التغير الفونيمى الناجم 
ضع اختلاق قسزاءة القراي ذاكرا أله يسابت اللفظة بالفين اللعجية وبالعين المهملة: 
وقال فى تفسيرهاء على قراءة "شغف” بالغين: «شق شغاف قلبهاء وهو حجابه. حتق 
وصل إلى فؤادها حبا.» (البيضاوى. 1197١م,‏ ج": 184) وينقل ابن منظور عن الفراء 
أنه قال: «شَعَفَها حبا؛ أى خرق شَغاف قلبهاء ووصل إليه.» (ابن منظور, لاتاء ج 5: 
7 والشغافء بفتح الشين: غلاف القلب. وهو جلدة دونه كالحجاب؛ وعند أبى 
اليثم الشغاف: حجاب القلب. وهى شحمة تكون لباسا للقلب؛ وعند الزجاج حبّته. أو 
سوّيداؤه. (الزبيدى, ١1517م,‏ ج593: 01177) 

ثم أورد البيضاوى قراءة أخرى فيها استبدال العين بالغين فى لفظة “"شغف", مبينا 
ماعدقه هذ] الاسهدال قر علال فق اللنظة: قاقلاة «وقر: "سففها عن سكف 
البجِير:]ذا 00 بالقطران. فأحرقه.» (البيضاوى, 147١م:‏ 85/7 )١‏ فإذن يكون معنى 
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الآية «وصل حبه إلى قلبهاء فكاد يحترق.» (الالوسى, لاتاء ج/: )15١‏ قال ابن منظور: 
«والشَعْفٌ: إحراق الحب القلبء مع لذة يجدهاء كما أن البعير إذا هُنَىَ بالقطران يجد له 
لذة مع حرقة.» (ابن منظور, لاتاء ج8: )٠‏ ففى ضوء ما تقدم تبين أَنَّ البيضاوى 
تنبّه إلى اختلاف دلالة اللفظتين, وإن كان كلاهما يوحى بشدة الحب. 


لام الكلمة 

تطرق البيضاوى إلى التبادل فى لام الكلمة فى طائفة من المفردات القرآنية؛ ومن 
0 ا الما عاك للد إلن عارك » وَلَجْمَلى آي ناس 
0" 0 فق الشف ليشار إلى ما فى إحلال فونيم "الراء” محل 
فونيم "الزاى” من تفاوت فى معن اللفظة, وهو أنهاء بالزاى فى أحد معنييها بمعنى 
«نرفع بعضها على بعضء ونركبه عليها.» (البيضاوى. 1197١م,‏ ج١:‏ 017) وبالراء. بمعق 
الإحياء؛ يقول البيضاوى: «وقراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب "ننشرها" من أنشر 
الله الموق: وقري 'تلشرها” من نشر مع أنشر.» (المصدر نفسه» ج 5 19ه) 

وظفت العرب الإنشازء بالزاىء والإنشار, بالراء. لظاهرتين كونيتين مختلفتينء وهما 

تقل العى م ورعن ولأييما النظام وإسياء ليت بعال وجاتهو العى 2 رفع عن سكانة. 
وإنشازعظام الميت: رفعها إلى مواضعها 0 بعضها على بعض .» (ابن منظور,ء لاتاء 
ج1: 870 ]) كما يقال: «َقَرَ الله الميتٌ ينه ْشْرْهُ شرا ونُشُوراً ؛ وأَنْشَرَهُ فتَمَرَ المي . 
قي لماه يقال انقة إل كرف فتشرؤأ شد إذا يوا :والشرهم له أى أحياهم.» 
(المصدر نفسهء ج1: 1877 ) ويترجح عند الباحث قراءة "ننشزها” بالزاى؛ لأنها توحى 
بأن مرحلة عملية نقل العظام إلى مواضعها المعهودة تقدمت على مرحلة عملية كسو 
اللحم. ثم وقع الإحياء. وهذا يتمشى مع القانون الإلى المهيمن على الطبيعة الكونية, 
خلافا لقراءة "ننشرها" بالراء؛ إذ تؤدى إلى أن يكون الإحياء قد وقع قبل كسو اللحم 
وهذا خلاف النواميس الكونية. وبهذا يتبين أن حمل معنى الإنشاز على الإحياء, كما 


ذهب إليه البيضاوئ قى أحد معنبية: بعيد. 
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فنساك تأقرات ملحوظة الحركاث (الشؤاتت التصنيرة) علي الألقاظ من قانفية 
تحديد معانى الجذر الواحد, وتغير فيها. والبيضاوى لم يفته الالتفات إلى ميزة تأثير هذه 
الصوائت فى ظاهرة التغير الدلالى. فها نذكر بعضا مما تطرق إليه فيما يلى: 


التبادل بين الضمة و الكسرة 

تطرق البيضاوى إلى هذا الضرب من التبادل فى وقوفه عند لفظة “جذاذا” فى قوله 
ان تككاي خذاذا الأ كيرا لل الله لد تيون (الأبياء» 407 حيك سارل 
هذه اللفظة بالبحث قائلا: «جمذاذا: 37 بح مشو كب "لطا مو الكة 
وهو القطع. وقرأ الكسائى بالكسر.ء وهو لغة؛ أو جمع جذيذء ك"خفاف” و"خَفيف".» 
اغارف تكةت 111 

الجذ:كسر الشسىء أو قطعه. (الزييدى, +/519١م,‏ ج4: 787) يريد البيضاوى أن 
اند" بظم الجيع مصدر ى الأضل».وجعل اننا للقطع المكسوزة من القينء:(المصدر 
تفيية يح ف 8006 ويسم غلى الواحد والاتنين واطمع سن المذكر والؤقة كنا جام 
بنظير له. وهو “حطام” «فإن الحطاء شما خطم وتكتر من الشين». المكسورء يقول ابن 
منظور: «عَطَْمَهُ يحْطمُهُ حطماء أى: كر وشطلقة تغط وخطة واكك والتطاء دنا 
لاس فلك »(اب منظور: لأقاوح :)كما يريد البيضاوق أن “الجذاذ" بكسحر 
اليم إما لفة أخرى من "جُذاذ"» فيكون إبدالا لحجيا له؛ وإما جمع جذيذ, بمعنى محذوذ, 
أى: الشىء المكسورء يقال: عد يجذه ا فهو محذوذ وجذيذ.» (المصدر نفسه. ج :١‏ 
04) فإذن. تصبح كسرة الجيم مقابلا استبداليا لضمها؛ وذلك للعبها دورا فى تغير 
دق المتردف [3"المذاذتبالضى ف التطع الكتينورة الله نين الشييء المكسون 
و"الجذاذ”, بالكسر, بمعنى الشىء المتكسّر إلى قطع. 


- التبادل بين الشمة والنحة 
القت البيضاوف ال هذا النوع من التبادل فى مفسردات قرآنية, منها لفظة " ان 
قوله تعاللى: إن شك نع انناقى التزم قراخ يكلة ال عمران: ) فهو يتطرق 
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إلى أن الكلمة قرئت بفتح القاف وضمهاء ويحكى ‏ بصيغة التضعيف _ما ذهب إليه بعض 
المفسرين من التغير الدلالى الذى أدى إليه هذا التبادل, قائلا: «قرأ حمزة والكسائى وابن 
عياش عن عاصم بضم القافء والباقون بالفتح, وهما لغتان, كالضّعف والضُعف؛ وقيل: هو 
بالفتح الجراح, وبالضم ألمهاء والمعنى: إن أصابوا منكم يوم أحد, فقد أصبتم يوم بدر مثله.» 
(البيضاوى. 1997م ج 7: 15) مهما يكن من أمرء فإن بعضا من المفسرين تنبهوا إلى ما فى 
القرائتين من اختلاف فى المعنى, نتيجة التبادل الصوق بين فونيمى الضمة والفتحة. 


التبادل ببن الكسرة والفتحة 

تقه البيشاوقى انضاءق شي اماق ذه الظافرة الصرجة من دور ى الخيز 
الدلالى. ف ناما ونان ليله ' عوج فى العربية, وجائست اللفظة فى أكثر من آية 
فى القران» منها قوله تعالى: الِينَ يَصْدُونَ عن شييل الله وَيَبْعُوَّها عوّجاً وَهُمْ بالآخرة 
كافرُونَ (الأعراف: 50)» وقوله: الحَندئه الى أل عَلى عَبِدء الكتاب وَل يِل لَه وجا 
(الكهف: .)١‏ وقوله: قرآناً عَرَبيّا غَيْرَ ذى عوج َعَلهُمْ يَنُّونَ (الزمر: 4"). وقوله: لا تّرى 
فيها عوّجاً ولا اما أطلب 17 #الإيضاوى نكر قى سير هذه الكياف ااسة لوي 
فى التغير الدلالى الذى يحدثه التبادل بين فونيمى الكسرة والفتحة فى فاء لفظة “العوج". 

أحدهما: أن "العوّج' بكسر العين يختص بالمعانى. و"العَوّج” بالفتح يختص بالأعيان. 
قال الزجاج: «والعوج ‏ بكسر العين -فيما لا يرى له شخص.ء وما كان له شخص قيل 
فيه: عوج بفتح العين ‏ تقول: فى دينه عوَّجٌ, وفى العصا عَوَحٌ.» (الزجّاج. 198١م:‏ ج": 
17) وينقل ابن منظور عن ابن الأثير قوله: «وهو, بفتح العين. مختص بكل شخص مرئى 
كالأجساء: وبالكسر با ليس عرتى كالرأى والقول> (ابن متظون لاتاء ج 184:4 

ثانيهما: أن "العوّج" بالكسر ما كان فى بساط أو أرض أو دين أو معاشء و"العَوَج" 
بالفتح ما كان فى كل منتصب كالرمح والعود؛ قال ابن فارس: «والعَوَجٌ: فى كل منتصبء. 
كالحائط والعود؛ والعوّجٌُ: ما كان فى بساط أو أرض أو دين أو معاش.» (أحمد بن 
فارسء 11857١م:‏ 51960) 

فالبيضاوى يميل إلى الرأى الأول فى تفسير قوله تعالى: وَل يجْعَلَلَهُ عوّجاً (الكهف: ,)١‏ 
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قائلا: «وهو [العوّج] فى المعانى كالعوّجٍ فى الأعيان.» (البيضاوى. 197١م: )11/4/٠‏ وكذا 
فى تفسير قوله تعامى: لا ترى فيها عوّجاً ولا أَمْتاً لا تَرى فيها عوّجأً ولا أمْتاً (طد: )٠١/‏ 
حيث يقول: «والثالث [وهو عدم العوج وعدم الأمت] باعتبار المقياسء [أى لا باعتبار 
البصر] ولذلك ذكر العوج بالكسرء وهو يخص بالمعانى.» (البيضاوى. 1995١م,‏ ج1: 7٠١‏ 
فحمل البيضاوى الاعوجاج الذى ينفيه الله تعالى هنا عن مواضع الجبال على ما يدرك 
بالقابيى والأدوات المتديية لأا يذركحكاسة البس و كن بلضى بنصيلة المعاق. 

وفى ذلك تبع البيضاوى الزخشرىء. حيث يقول الزخشرى فى تفسير هذه الآية: «فإن 
قلت: قد فرقوا بين العوّج والعَوّج ‏ فقالوا: العموّج بالكسر فى المعانى, والعَوّجِ بالفتح فى 
الأعيان. والأرض عين. فكيف صح فيها مكسور العين؟ قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع 
حسن بديع فى وصف الأرض بالاستواء والملاسة ونفى الاعوجاج عنها على أبلغ ما 
يكون. وذلكى أنى لو عمدت إلى قطعة أرضء فسويتهاء وبالغت فى التسوية على عينك 
وعيون البصراء من الفلاحة, واتفقتم على أنه لم يبق فيها اعوجاج قطء ثم استطلعت رأى 
المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس الطندسية, لعثر فيها على عوج فى 
غير موضع؛ لا يدرك ذلك بحاسة البصرء ولكن بالقياس المندسىء فنفى الله عز وعلا- 
ذلك العوج الذى دق ولطف عن الإدراك... وذلك الاعوجاج لما لم لم يدرى إلا بالقياس, 
دون الإحساس لحق بالمعانى» فقيل فيه: عوّج بالكسر.» (الزخشرى, 5١٠٠1م:‏ 135) 

وبسرى الباحث أن القول باختصاص العوّجء بكسر العين, بما لا يدرك بالبصر لا 
يتمشى مع قوله تعالى: لا ترى؛ إذ المراد منه رؤية العين. لا رؤية القلب؛ وذلك ليتسق 
مع ما يوحى به السياق من عموم الخطاب. فإذن, يترجح لدى الباحث اتجاه الذين 
يميلون إلى أن العوّج بالكسر للمعانى والأعيان الغير المنتصبة سواء لطف انعطافها عن 
الإدراكف محاسة البصرء أم لا,.وآن الوح بالفتم للأعيان المنتصبة: 

وأما الرأى الثانى فيميل إليه البيضاوى فى تفسير قوله تعالى: و يَبْعُوتها عوّجاً 
(الأعراف: 55). حيث يقول: «والعوج, بالكسرء فى المعانى والأعيان ما لم تكن منتصبة 
وبالفتح, ما كان فى المنتصبة, كالحائط والرمح.» (البيضاوى. 1197١م:‏ ج: 17) ويحتمل 
أق البيضا وف الس بالمعاق كل سا يرف ق الأغياى الغير المسصرةامن الامظاكات وال 
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ففى اتجاهيه تناقض. حيث ذهب ف الأول إلى أن العوج. بكسر العينء يختص بالمعانى, 
وذهب ق القاق إلى أنه يستهدب أيضاء .فق الأغيان غير المخصبة: 


ج: التبادل الفونيمى بين الصوامت والصوائت 

تطرق البيضاوى إلى هذا الضرب من التبادل فى مواضع من تفسيره. مبينا ما له 
فسن تأثير ق التغير الدلال» ويبدو أن هذا النوع من التبادل يقع كثيرا فيما بين صامت 

"الهمزة” والصوائت الطويلة (الألف والواو والياء). ومن ذلك ما جاء فى لفظة “سورة" 
فى قوله تعالى: َكنم فى رَيٍْ مما ينا عَلى عَْدنا نوا بشورة منْ مثله وَ اذْعُوا 
شُهداءكمْ مِنْ دُون الله كك صادقينَ (البقرة: 7؟) قد أشار البيضاوى إلى اختلاف 
دلالة هذه اللفظة بين قرائتها بصائت الواو. وإحلال مقابل استبدالى حلهاء وهو صامت 
الحمرم بعيق يقولة:«والسورة الظائفة من القرآى المقرجة الق أقليا ثلاث آياث:وكن 
إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة, لأنها محيطة بطائفة من القرآن مُفْرَرَة 
تحورّة على حياهاء أو محتوية على أنواع من العلم. احتواء سور المدينة على ما فيهاء أو 
من السورة التى هى الرتبة, قال النابغة: 
ولرّهط حراب وقد سورة فى المجد ليس غرابها بمطار 

لأنْ الور كالمتازل والمرالئب يترقى فيها القارئ. أو لها مراتب فى الطول والقصر 
والفضل والسيرت وقواب القراءة وان حعلت هييلة مق الطفوة ترح السيورة الى هن 
البقية والقطعة من الشى.ء. والحكمة فى تقطيع القرآن سُوّرا إفراد الأنواع, وتلاحق 
الأشكال؛ وتجاوب: الظلى وتتشيط القارئ: وتسهيل الحفظ: والترغيب فيه (البيضاوى: 
كد 1 نمض 

فقد التفت البيضاوى فى اللفظة إلى التنوّع الدلالى الناجم عن التبادل بين صائت الواو 
وضافت الطلدرة ق غينها: هيت ذهب إل أن الواو']ذا كانت أصليق كادت اللفظلة صفولة 
بق أحق اسعيق: احدكيا نور المدينة وثاتنييما السورة الى عق الرقية, أما سور المدئة 
فنقلها منه من حيث إنها محيطة بطائفة من القرآن مفصولة عن غيرها بالمبداً والمقطع, 
وجتمعة على انفرادها عن غيرهاء أو من حيث إنها محتوية على أنواع من العلم. يقول ابن 
التمجيد: «فعلى التقديرين تكون السورة بعنى المحيط. غير أنّ كلا من المحيط والحاط على 
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الأول لفظ؛ فإنَ المجموع من حيث هو مجموع حيط بما فيه من تفاصيل الآيات والكلم؛ 
وعلى الثانى الحيط لفظ وا حاط معنىء وإحاطة اللفظ على المعنى. على ما ذكرواء على 
أنّ الألفاظ قوالب المعانى. والظروف محيطة لما فيها.» (ابن التمجيد. ١١٠٠م‏ ج7: 418) 

ولا كان هنا مظنّة أن يستشكل القارئ توجيه البيضاوى القائم على التقدير الأول, 
من بحيه الدديوسي يا ابيط واغاط كينا شس الطافةاهى الالقال, اساف التوتر 
غم ذلك قولف «اكراد بالتحوزة اللاقدة المغروضة اليفة الخسباعة الوكدة السناة 
باسم خاصء وهى الحيطة؛ والمحاط كل كلمة كلمة منهاء بل كل آية آية منهاء بدون 
ملاحظة انضمام البعض إلى البعض.» (القونوى, 7 ام اج 3: 0000( 

وأماهل السورة القرادة م الجورة الى عمق الراك كاعا شين بحيث أن سور 
القرآن كالمنازل والمراتب. قال ابن منظور: «السورة: المنزلة, والجمع سور وسُورٌ...ومنه 
سورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى.» (ابن منظورء لاتاء ج7: 7141) 

ويرى الباحث أن السورة إذا كانت منقولة من سور المدينة يمكن, بل وكان من 
الأسسيه أن يكون :وه النقل من سيت الدلالة على الرقعةفكما يصون سو المدينة 
بارشاعه الأنياء والأنون الى الفاط ييحن كونيا عرهة لهية الأعداء والتخطار 
التى قد تهدّدهاء فكذلى سور القرآن؛ فإنها من حيث ارتفاعها عن أن ترتقى إلى 
مستواها المحاولات الذهنية والفكرية البشرية وحتى أن تحوم حول حماهاء كان من 
المستتخيل عادة أن تسكن القدرات والأنكانيات الشرية دن نخلق يديل ومغنابه وسيل 
كا ويدعي المق اسم لذ "عن يور" هذا الويعها الدلال بين المتقول والمهول ند 
قزق امد وم قا ريدن 6 لمحف وا لواو ارا امل وعد يدل على علوٌ وارتفاع.» 
(أعسد بن فار لقاب 1181| ونام ق تائيس شكورة اللنقر بوغيريهاة د تهاء 
كسُوارهاء بالضّ؛ ومن المجُد: أَثرهُ وعلامتهُ وارتفاعُة؛ ومن البرد: شدَنة ومن السلطاة: 
بداو لل اعد رت وا القراثاى زا سانو رادا وتوا راك عرالشئز امنا 
طالمى الطاء وشقئ وز ث الخائط سؤراببالفعي وقندل لذ عل لذو ولت علي تكد 
'سَوّرَة": إذا علاه وارتفع إليه وأخذه (الفيروز آبادى, 0١٠٠م:‏ ١١4؛‏ ابن منظورء لاتا: 
لانت الوق الثرا وهو هل تاك يب الحخضم إِذ روا اعرات لض 71 
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كمااقه البيضاوى إل أن الواو [ذا كانت مبدلة من الطموه كافت اللفظةه ماحوذة مق 
السشورة التى بمعنى القطعة والبقية من الشىء, من حيث إِنَّ السورة قطعة من القرآن. ويدل 
على كونها مبدلة من اطمزة َك "يما" وجماعة آخرين يهمزون: فيقولون: "سور" و"سوّرة". 
(ابن عادل. 1914م, ج١:‏ 1174) فيتضح نما تقدّم أنّ البيضاوى وقف عند الإشارة إلى 
الفرق الدلال بين أن.تكون وا وى"السوره" أضليةةوبين أن حكون نبذلة من اطمرة. 


التبادل على مستوى الفونيم فوق التركيبى 

والقسم الثانى عبارة عن التبادل على مستوى الفونيمات فوق التركيبية. وتسمى 
هذه الفونيمات أيضا كما سبق بالظواهر التطريزية, وكذا تسمى بالفونيمات الثانوية 
تممه ة) أو الملامح غير التركيبية (5عتنائةة1 [06]8عه200-5). ومن أهم هذه 
الملامح النير (5]5655) . والنغمة (عده)). و التنغيم (20صمخطة). والمفصل (عتطعصنال» 
والطول (طاعم»1) (أحمد مختار, 11517م: 770-115), وبا أنه لم يرد فى تفسير البيضاوى 
أية إشارة هذه الملامح غير التركيبية: إلا لل شكس بالبحث فى التنغيم. 


التنغيم: (سمتفقصمغس) 
التنغيم «هو رفع الصوت. وخفضه فى أثناء الكلام, للدلالة على المعانى المختلفة 
للجملة الواحدة, كنطقنا لجملة مثل: ”لا يا شيخ”, للدلالة على النفى, أو التهكم؛ أو 
الاستفهام, وغير ذلك. وهو الذى يفرق بين الجمل الاستفهامية والخبرية, فى مثل: 
"“شفت أخوى”؛ فإنى تلاحظ نغمة الصوت تختلف فى نطقها للاستفهام, عنها فى نطقها 
للإخبار.» (عبد التوّاب. /199:1م: )٠١1‏ 
فالتنغيم هو الظاهرة الصوتية التى تقوم بدلالة وظيفية فى سياق الجملة, ويؤدى ذلك 
إلى تنوع صور النطق بالجملة؛ وتنوع موسيقاها. فبإمكاننا أن نوظف عبارة مثل: "يا إلى" 
للتحسسر أو الجر أو عدم الرضا أو الدهشة أو ترد الدغاء و... حسب امالة والتغمة 
المنبعئة من سياق الكلام. إذن, فالتنغيم هو «العنصر الوحيد الذى تسبّب عنه تباين هذه 
المعانى؛ لأن هذه الجملة لم تتعرض لتغير فى بنيتهاء ولم يضف إليهاء أو يستخرج منها شىء. 
وم يتغير فيها إلا التنغيم: وما قد يصاحبه من تعبيرات الملامح وأعضاء الجسمء مما يعتبر 
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من القرائن الحالية.» (تمام حسان. 1994م: )١178‏ فمن خلال هذه التغييرات الموسيقية 
المستماةب"التفي" سكن كثير.بن أهل اللقات من الضير حن أعاسيمهو ونا عرهر 
وحالاتهم النفسية والروحية (السعران. لاتا: 197). والتنغيم, على الرغم من اختلاف 
صوره وإمكانياته, يرجع, بالنسبة إلى نهاية ظاهرة النغمة, إلى نغمتين رئيستين (كمال بشر, 
٠٠م‏ 075 وما بعدها): النغمة الطابطة (6دماعهنا81) والنغمة الصاعدة (©دما عصدة”). 

أما النغمة الأولى فسميت هابطة, للاتصاف بالهبوط فى نهايتها. على الرغم من انتظام 
عدد من التنويعات الجزئية فى إطارها الداخلى؛ ومن أمثلتها: الجمل التقريرية, والجمل 
اللبشياية نادواات مقاسة كك "نر "بر الجمل الطلبية: 

وأما النغمة الثانية فترجع تسميتها صاعدة إلى تلبس نهايتها بالصعود. على الرغم 
فق وات هقمية تييس على الإطان الداخلى للكلاى وين ابعلنياء المتمل الانتقيانية 
التى تستلزم الإجابة ب "لا" أو “نعم", والجمل المعلقة. 

فهكذا إن «أكثر ما يستخدم التنغيم فى اللغات للدلالة على المعانى الإضافية.» (أحمد 
مختارء 19917م: 55©) 

ويقول الدكتور سلمان العانفى: «يعمل فى النظام النغمى أربعة مستويات لدرجة 
الصوت, وتعرف هذه المستويات بالأرقام: 

فالرقم ١‏ درجة منخفضة. والرقم ١‏ درجة متوسطة. والرقم " درجة عالية. والرقم 
#درحة غالية نهدا ودن المذكد أن هذه الملسغريات: الأريغة لست مطلفة ميل سبية» 
(العانى. 19817م: )١81‏ 

ويلاحظ أن الدكتور سلمان العانى ناقش بعضا من أنواع التعابير وذبذباتها الأولية, 
لببية درجها الضويية التفينية وقق تذكره على نا بلى: (المضدن شيب 4-11 ؟) 

ألف: الجملة الخبرية: ففيه تبدأً الذبذبات الأولية من المستوى الثانى لدرجة الصوت, 
ويمتد. خلال التعبير, إلى أن يصل إلى المقطع الأخير, وفى هذا المقطع ينزل فجأة إلى 
المستوئ الأول ويفبل هذا النبط بن الكلام المتوازن السسير والذى مخض عند 
الوقوف عليه (عصنالاة؟ عصنتستهدن9) ب :5-59 ,.)١‏ 

ب: الأمر: الذبذبات الأولية فى الجملة الأمرية بشكل عام تكون بهذا النمط: (؟1-7-5١).‏ 
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والمستوى الثالث لدرجة الصوت إنما يرتبط بالكلمة التى يشدّ عليها الأمرء ولذلك يمكن أن 
يوجد المستوى الثالث أولاء ثم يليه المستوى الثانىء ويصبح النمط هكذا: («-؟-1١).‏ 

ج: الاستفهام: يعتمد النمط التنغيمى فى الجملة الاستفهامية على موقع المقطع الأول 
الذى يتلقى درجة صوت عالية: وبعبارة أخرى يتلقى المستوى الثالث لدرجة الصوت. 
م عدت نوول تدرض يدق نيابة السين :ولذلك يكرن قط السؤال إناء اماد ة) 
وإما:(5-9-١)‏ بناء على موقع المقطع ذى درجة الصوت العالية, وهذا المقطع يكون 
إما على كلمة السوّالء أو على الكلمة التى يشدّ عليها كثيرا. 

د: النداء: تبداً الذبذبات الأولية لمقاطع النداء المتتابعة من المستوى الثانى, ثم تر تفع 
إلى المستوى الثالث, ثم ينخفض إلى المستوى الأول على المقطع الأخير, فيكون غطها: 
[لادمفك)) وسيأق أن النمظ التتغيي الجملة التعجبية يكو نفس فظ النداء النقيي. 
فحينئذ يكمن الفرق بين هذين التركيبين فى تفصيلاتهما الدقيقة, فمن ذلك أن أغاط 
النداء. لصغر تركيبها. محدودة التنوع. 

هو العجحب: كما قلنا أن الشمط التشيمى للجملة العجبية يعنبه مط النذاء: فيكون 


التنغيم عند البيضاوى 

كان البيضاوىء كمن سبقه من اللغويين والمفسرين والنحاة. على وعى بظاهرة 
التنغيم» من حيث دورها فى تحديد الدلالة اللغوية والأغاط التركيبية فى الكلام. ولاسيما 
ف الترآن. وين م فد خى بق فيسيره ها الققيم من الأثر المسكل فى الضوع الأسلوى 
والتنوع الدلالى فى العبارات القرآنية, ويتبين لنا ذلك مما يأتى: 


الف: التفريق بين أسلوى الخبر والإتشاء 

قده اليضاوف إلى آثن اليم ق اللثريق بين اسسلوى الخبر والإنشاء فى الجملة 
الاسمية والفعلية, أما بالنسبة إلى الجملة الاسمية فقد وقف عند قوله تعالى: أولئكٌ لين 
اشْتَرَوًا الضَّلالةَ بادى وَالتدات بالمغُفرَة ف قما هه عَلَى الثَّارِ (البقرة: )١١0‏ مشيرا 
إل المع وات عبت من بعالم ى الالسناس فوسيات النار مق غير سبالم و'يا' 
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تامة مرفوعة بالابتداء, وتخصيصها كتخصيص قوطم: 
ها أكة ذا نات 

او انك ايم وما بعدها | متو اد روهز لله 5 بعدها صلة, والخبر محذوف.» 
(البيضاوى. 57م ج11 101-101) 

فحمل البيضاوى قوله تعالى: فما أَصْبَرَهُمْ على أسلوب التعجب أو أسلوب الاستفهام 
أو اعلوي المي عت 45 "ها" فلوس وطانك مويق الأول أى "ما" ذكره وام مدا 
مرفوع محلا وذكر البيضاوى أن المبرّر لوقوعها مبتدأًء وهى نكرة, تخصصها بالصفة, لأن 
تنكيره للتعظيم: فهنا حذف عنصران. وأحل عنصر آخر محلهما أوجز شكلا وأدق دلالة, 
تمقيقاً لمبدأً الأقتصاد اللغوى,.زاخترال التهود الذهنية, والتقدير» شيع عظيم أصبرهم 
على النار؛ و"أصبر” فعل جامد على وزن الماضى لإنشاء التعجب. والجملة فعلية 
مرفوعة محلا خبر “ما". والثانى أن “ما” اسم استفهام مبتداً مرفوع محلاء والجملة بعده 
خبر. والثالث أن ”ما” موصولة مبتدأ. و"أصبر” صلة, والخبر محذوف, فهو نظام تركبى 
تويلى: حيت تغير فيكله البتبوى: من .خلال قانون الحدذف التحويلى» وتقديرمة فالذى 
أصبرهم على الدان شيم عظيم: 

وما يلفت النظر أن التنغيم هو العامل فى التنوع الأسلوب الذى كان البيضاوى على 
وضى بداق هذه الجعلة:فإذا اعيرنا أن الحذلة سجبية, بدا الذيذبات الأولية لمتاطعها 
المتتابعة من المستوى الثانى لدرجة الصوت, وذلك فى مورفيم "ما ثم تصعد إلى المستوى 
الثالث. بجعل النبر والتأكيد الصوق على قوله: "أصبرهم, ثم تنحدر إلى المستوى الأول 
على المقطع الأخير. وهو “على النار". فيصبح غطها التنغيمى: (؟-1-١).‏ فهنا النغمة نغمة 
هابطة (عده عهذ511). وإذا اعتيرنا أن الجملة استفهامية, فتبداً الذبذبات الأولية لمقاطعها 
بن المنشوى الثالاك ادريحة الضوت على مووقبي “17 يت العرار تدر ونقاطنيا 
حتى نهاية التعبير. ويصبح غطها التنغيمى هكذا: .)١-1-7(‏ والنغمة أيضا نغمة هابطة. وأما 
إذا اعتبرنا أن الجملة خبرية, وأن "ما" موصولة, فالذبذبات الصوتية لمقاطعها تبدأ من 
المسترى الاق لدرجة البرك على مورقن "الث مسهذ| تسرف ويسظ برجودةق 
قوله: "أصبر” إلى أن يصل إلى المقطع الأخير. وهنا تنزل الذبذبة فجأة إلى المستوى الأول. 
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والنغمة هنا أيضا نغمة هابطة. 

وأما التنوع الأسلوبى بين الخبر والإنشاء الذى تنبه إليه البيضاوى فى الجملة الفعلية, 
فهو ما أشار إليه فى وقوفه عند قوله تعالى: بل يُرِيدُ الإنْسانٌ ليفْجْرَ أماقة (القامق هار 
عييث يفول وقطث على "1 سب" قبسو أن يكرن ابششياية وأذيكون إعليا 
لجوان أن يكون الإضراب عن المستفهم وعن الاستقهام.» (البيضاوى. 1997م ج ه؛ 
)٠‏ فبنى على تقدير العطف على قوله تعالى: «أ يحسب» أسلوبين لغويين ناجمين من 
ظاهرة التتغيم: الأول أسلوب الاسعفهاء على تقدير حذف الهمزة: «فكأته قيل: منشأ 
إنكار البعث هل هو حسبان عجزنا عن البعث وجمع الأجزاءء أو إرادة أن يدوم على 
ما اعتاده من المعاصى وأنواع الفجور أمامه. أى فيما يستقبله من الزمان؟ وهو قول 
المصنف: لجواز أن يكون الإضراب عن المستفهم, أى مع بقاء أصل الاستفهام على 
حاله.» (شيخ زاده. 1599١م,‏ ج8: 1-417]) فاعتبار أسلوب الاستفهام يستدعى أن 
تبدأ الذبذبات الأولية لمقاطع هذا النظام التركيبى من المستوى الثالث لدرجة الصوت 
على غتصر التعل "بريد 2 مسدن تدرينيا فق سائر المقاطم حى نهاية النظام التركي: 
فيكون النمط النغمى الكامن وراء هذا الأسلوب هو: (*-؟-1١).‏ 

ثم ينبغى أن يلحظ أن ما يسوغ حذفه فى هيكل العبارة التركيى : 
انستهناء عنها بظاهرة التنغيي هو "هل" و"اطمزة"..وذلى حين تسعملان التصديق, له 
للتصور. وأما سائر أدوات الاستفهام فلا يجوز حذفها. (ستيتية, 74اق: 8م) 

والثانى: أسلوب الخير. وحينئذ كأنّه قيل: «دّع الإنكار على حسبانه أمرا باطلا 
قشفداةاقان فيد ما عسو أقيم من :ذلكه :وهو أنذحت اللذات«الناجلة واشياة الفايةة 
وانهماكه فى قضاء شهواته النفسانية يصرفه عن النظر فى الدلائل المؤدية إلى تعيين الحق 
من الباطل.» (شيخ زادهء 1399م ج8: 11]) وهذا إضراب عن أصل الاستفهام, كما 
أشار إليه البيضاوى. وتأسيسا على هذا الأسلوب اللغوى فى هذا اطيكل التركيى تبداً 
الذبقبات الأولية فيه من المسعوى العاى على قوله الى #اتريد» ثم يسعمن وجتوده ق 
سائر العناصر التركيبية حتى نهاية المقطع الأخير, وهنا يتحقق المستوى الأول, فيكون 
رمز هذا الملمح الصوق هو: (؟-5؟-1). 
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ب: تنوع الإيحاء الدلالى فى الأسلوب 

وفاق ذلك خروج أسلوب الاسعيام إل ذلالات لقف كدلالة اريم والإتكار: 
والضمب والاستيناة وما إل ذلكبء فاليساوى: كتير بن لسري اول فل اتسينة 
هذا النوع من التنغيم بالبحث ومن ذلك تطرقه إلى دلالة الاستفهام على التعجب 
والامستبعاد من خلال وقوفه عند قوله تعالى: قالتْ رب أََى يكُونُ لي ود وَل يس 
بَشَرٌ (آل عمران: ا4)» حيث يقول فى تفسير الآية: «تعجبء أو استبعاد عادىٌء أو 
استفهام عن أنه يكون بتزوّج أو غيره.» (البيضاوى. 19947١م,‏ ج1: )]١‏ فهو لم يكن على 
وعى بهاتين الدلالتين إلا من خلال ما لكل منهما من مط تنغيمى يخضّه. فالنمط التنغيمى 
الفسب يذل ق بذء الثيذبات على اللقاطع عن المبعرى الاق لدويعة الصو ته ثم 
اسعدا2 #تحدر إل أدق سهوف يع التلنيى كنا يري اراتيف ادف الاسيعيناة يفل 
فق البده من المسعوى القاق, ثم الاسعرار بتغمة مسفوية إلى نهاية المقطم الأخين ثم هنا 
نول الذيدية إل المبعوى الأيل: 

م فيس الإضارة إلى أن نا ذهب إليد البيشاوق من مل الآية عن الانسفهاء عن 
كيفية ولادة هذا الولد هل يكون بتزوّج أو غيره. بعيد. برأى الباحثء لأنّه لا يتناسب 
وسسياق الآياظه إذ الباق اسعرضن لنا أن لهال أشير مرك وهذه خا سات هذا 
الولد. ومنها أنه ابن مريم: حيث قال تعالى: إذْ قات الملائكةٌ يا مَرْي إنَّ الله يبسرك بكلمَة 
منهُ ائعُهُ المسيحٌ عيسّى ابْنُ مَرْيم وَجيهاً فى الدنيا و الآخرّة و من الممَِينَ (آل عمران: 40) 
فسسيكه إل هرم توص بالدالنين له أبيوكنا بين البيضاوى إل هذا قولءه درها قيل: 
ابن مريم, والخطاب طاء تنبيهًا على أَنّه يولد من غير أب؛ إذ الأولاد تنسب إلى الآباء. ولا 
تنسب إلى الأ إلا إذا فقد الأب.» (البيضاوى. 1997١م,‏ ج ؟: )5٠‏ فكيف, إذنء يتصور أن 
تكون مريم قد استفهمت عن كيفية الولادة. هل يولد هذا الولد من أب أم لا؟ أضف إلى 
ذلك أنه لا يتسق أيضا مع ما بعده من توجيه الخطاب إلى مري, متمثلا فى تعليق ظاهرة 
الخلق بمشيئته؛ لأنّ هذا إنما يلقى عادة حيث هناى ظاهرة لا تدور فى فلك النواميس 
الكونية, كالولادة من غير أب. فإذن إغا صم علاقة التلاوم بين السياق المقالى والموقف 
الاجتماعى إذا حملنا الاستفهام على دلالة الاستبعاد أو التعجّب. 
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النتيجة 

توصلنا من خلال هذه الجولة إلى أن البيضاوى, كسائر العلماء القدامى, لم تفته العناية 
بالدرس الصوقء ولا سيما من خلال جهوده التفسيرية, وأنه كان منتبها إلى أكثر الظواهر 
الصوتية التى عرضها الحدثون على بساط البحثء وخاصة معيار التبادل الفونيمى بأقسامه 
اللمسدوم ينيف طرق إلى القادل على مغر القوانم الأركني شيا إلى عور الياول 
العمزق ق الاختلاف الدلال ف الكلمة سحواء كان تاولا نين الضصوافة أو الصوافت 
القصيرة أو بين الصوامت والصوائت؛ كما تطرق إلى التبادل على مستوى الفونيم فوق 
التركيى: بالعناية بظاهرة من الظواهر التطريزية, آلا وهى ظاهرة التنغيم. فهذه الجهود تدل 
على أن القضايا الصوتية الحديقة لل تغب عن أذهان القدامئء بل كاثوا على وعى بهاء وإذا 
كان هناك اختلاف بين جهود اللغويين القدامى واللغويين امحدثين, فإغغا يرجع ذلك إلى 
المنهج والاصطلاح فى البحث والتحليلء لا إلى الجذور والكيان الماهوى. 
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